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  لمعارفعلاقة الحضارة الإسلامية بالعلوم وا

نتیجــة للتعــالیم . درس الحــصة الماضــیة عــن الحــضارة الإســلامیة نــستكمل الیــوم 
ــلامیة التــــي تحــــدثنا عنهــــا الحــــصة الماضــــیة ، اهــــتم المــــسلمون كــــل الاهتمــــام  َّالإســ

ًاهتمامــا فائقــا ، ، واهتمــوا بالترجمــة بــالعلوم والمعــارف فــي كــل الــبلاد التــي فتحوهــا  ً
رجمـــة بعنایـــة ودقـــة تلأمـــوال مـــا جعلهـــم یـــؤدون الوأنفقـــوا علـــى المـــشتغلین بهـــا مـــن ا

لكثــرة المــسلمین الــذین یعرفــون لغــات هــذه وحمــاس ، وكانــت الترجمــة میــسورة ســهلة 
البلاد من العرب المسلمین ، او من أهـل الـبلاد الـذین دخلـوا فـي الإسـلام ، وتعلمـوا 

ى حــد بعیــد لغــة القــرآن الكــریم فــوق لغــتهم الأصــلیة ، فكانــت أداة الترجمــة موفــورة إلــ
  .في الدولة الإسلامیة 

َّولــولا إخــلاص المــسلمین وحرصــهم علــى الثقافــة ونــشرها بتوجیــه مــن دیــنهم لظلــت 
برعـوا فـي كثیـر مـن العلـوم فقـد الثقافات القدیمة دفینة میتة ، كما نجـد أن المـسلمین 

م َّتجلــى اســتقلالهم الفكــري وخیــالهم ، وقــوة إبــداعهم فیمــا ابتكــروه مــن العلــوم مثــل علــ
، وعلــم الكیمیــاء ، وعلــم الطــب والتــشریح والجراحــة والتــداوي ، ومــا تبــع ذلــك الفلــك 

علــم الفلــك والأعــداد الحــسابیة وغیــر ذلــك مــن اختــراع الــساعة ونحوهــا مــن إجــادتهم 
ًمــن الآلات وتبعـــا لتلــك النهـــضة عنیــت دیـــار الإســـلام بــدور الكتـــب حتــى كـــان فـــي 

علــى مائــة الــف مجلــد منهــا ســتة آلاف تبــة وائــل القــرن الرابــع مكأالقــاهرة وحــدها فــي 
ـــد فـــي الطـــب والفلـــك  ، وفـــي اســـبانیا مكتبـــة الخلفـــاء بلـــغ مـــا فیهـــا ســـتمائة ألـــف مجل

ًوكانـــت فهارســـها أربعـــة وأربعـــین مجلـــدا ، وكـــان فـــي أســـبانیا وحـــدها ســـبعون مكتبـــة 
  .عامة 
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لمــاذا خلقــت ، ونبــدأ الآن فــي إجابــة ســؤال إســراء نكتفــي بهــذا القــدر مــن الحــصة 
   لمرأة من ضلع أعوج ؟ا

فتنــي بالبحــث َّلكحــضرتك : ســتاذ نبیــل یهــم بــالكلام حتــى قالــت إســراء ومــا كــاد الأ
   .، وأنا قد أعددت البحث وأرید أن أقرأه في هذا الموضوع 

َّراء فقد كنـت أمهـد لـك الطریـق ثـم لا تتعجلي یا إس: بیل وهو یبتسم فقال الأستاذ ن
  .أطلب منك قراءة البحث 

 .َّتفضل أكمل حدیث حضرتك .. أستاذ آسفة یا  -
   ؟اعوجاجاً في خلْقِها ، وفي خلُقِهاتعاني المرأة هل 

،  والمرأة علـى المـستوى الفـسیولوجي بین الرجلاً أن هناك اختلافسبق أن ذكرنا -
والـسیكولوجي ، وهـذه أمـور حـسمها العلـم ولــم یعـد أحـد ینـاقش فیهـا ویقـول إن المــرأة 

ًالبدنیـــة مـــثلا أو العاطفـــة تجـــاه الأولاد ؛ فغریـــزة الأمومـــة مـــن مثـــل الرجـــل فـــي القـــوة 
وهــذا لحكمــة ، ًذلــك جیــدا تعلمــن  نوأنــت، الغرائــز الطبیعیــة ولــیس هنــاك غریــزة أبــوة 

بالغة من االله تعالى لأن الأم هل التي تحمل وتلد وترضع وتربـي الطفـل فـي سـنوات 
نفـــسه ولا ن یقـــوم بـــشئون یحتـــاج الطفـــل فیهـــا إلـــى رعایـــة كاملـــة لأنـــه لا یـــستطیع أ

  . ونستمع الآن لبحث إسراء .یستطیع أن یبدر ما یحتاج إلیه 
ـــي الـــــصحیحین أن المـــــرأة خلقـــــت مـــــن ضـــــلع أعـــــوج ، فهـــــل یعنـــــي هـــــذا ورد - ٍ فــ ْ ِ َِ ُ

ِاعوجاجا في خلقها ، وفي خلقها ، في  ُِ ُ َْ ُقابل استواء خلق الرجل وخلقه ؟مً ُ َْ  
َلخلقـة یقـول تعـالى  للرجـل فـي أصـل االمـرأة مـساویة: ًأولا  ْ َُّیـا أَیهـا النـاس اتقــوا {: ِ ُ َّ َ ُّ َ

ًربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجهـا وبـث منهمـا رجـالا كثیـرا ونـساء  َ ِ َ َ َ ًَ َ ُ َ َ ْ َِ ِ ِ ٍ ِ ِ ََِّ ُ ًُ َ َ َِ ْ َ ْ َ َ َ ََّ ْ َُ ٍَ ْ َ ْ َ َّ
َواتقوا االله الذي تساءلون به والأَرحام إن االله كان عل َُ َ َ ََ َ ََّ ِ ِ ََّ ْ َ َِ ََِّ َ َ ًیكم رقیباُ ِ َ ْ ُ    .]١:النساء [}ْ

َفاست{: وقوله تعالى  ْ ِّجاب لهم ربهم أَني لاَ ُْ َ ُُّْ َ َ ْ أُضیع عمـل عامـل مـنكم مـن ذكـر أَو َ ٍ َ َُ ْ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ ٍ َ ََ
ٍأُنثى بعضكم من بعض ْ َْ ُ َْ ِ ْ ُ َ    .]١٩٥:آل عمران [}ْ



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ٩٧ -

ُالنساء َّإنما" یقول  والنبي  ِالرجال  ُشقائق ِّ    .]صححه الألباني " [ ِّ
َإن اللــه أذهــب عــنكم عبیــة الجاهلیــة وفخرهــا بالآبــاء إنمــا هــو : " ًأیــضا  ویقــول  َّ ِ ِ ََّ َّ َّ ََّ ِّ ُ َ َُ

ُّمؤمن تقي أو فاجر شقي الناس كلهم بنو ُ َّ ٌّ ٌٌّ َ َخلق ُوآدم َآدم ٌ   " ٍتراب  مِن ُِ
  ] .صحیح الترمذي [ 

صـل واحـد وأنــه اً أن الرجـل والمـرأة متــساویان فـي أنهمـا مــن أّم یتبـین جلیــَّوممـا تقـد
لـــیس لأحـــدهما مـــن مقومـــات الإنـــسانیة أكثـــر مـــن الآخـــر ، وأنـــه لا فـــضل لأحـــدهما 

  .على الآخر إلا بالإیمان والعمل الصالح 

ّولكــن لا یعنــي هــذا أنهمــا متمــاثلان تمامــا فــسیولوجیا ونفــس ً ًیا فلكــل منهمــا صــفاته ً
خلقـه االله تعـالى الخاصة التي تمیزه عن غیره والتي تتناسب مع طبیعة المهمـة التـي 

مـــن أجلهـــا فهمـــا متكـــاملان ولیـــسا متمـــاثلین فالرجـــل یمتـــاز بـــالقوة البدنیـــة وصـــلابة 
الطبــع لتحمــل مـــشاق العمــل تعمیـــر الأرض والجهــاد فــي ســـبیل االله ، والمــرأة تمتـــاز 
بالرقــة والحنــان والعاطفــة ولــین الطبــع لیناســب مهمتهــا كــأم وزوجــة وأخــت وابنــة لــذا 

ِ یرفقـــوا بالنـــساء كـــان رســـول االله  الرجـــال أنأمــر النبـــي  ُ فـــي ســـفر، وكـــان معـــه ٍ
ُغـلام لـه أسـود یقـال لـه أنجـشة، َ َُ ُْ ُ َُ ْ ِیحـدو، فقـال لـه رسـول االله  ٌ ُ ُ ْ َ  "َویحـك یـا َ ُأنجـشة،  ْ َ َ ْ

َرویدك َ ْ    .]صحیح البخاري [" َبالقواریر َ

ُوالقـواریر ِ َ ّجمــع قـارورة، وهــي وعـاء مــن الزجـاج تحفــظ فیـه الــس: َ ُ َ ُ ُّ ٌِ ٍُ ُ ِّوائل  سـمیت بــذلك َُ ُ
ِلاســتقرار الــشراب فیهــا، ِ َّ النــساء بــالقواریر لــضعف بنیــتهنوشــبه النبــي  ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َْ ْ ِ َّورقــتهن  ََِّ ِ ِ َّ ِ

َّولطافتهن ، ولأنهن عامل استقرار الأسرة  ِ َِ َ َ .  

ًكلاما عامالم أسمع منك أو من الأستاذ إلا ؟ أین الإجابة : لإسراء قالت سارة  ً.  

كفــى مقــدمات یــا إســراء وأجیبــي عــن مهمــة لكــن  مــع أن التمهیــدات :قــال الأســتاذ 
  .سارة مباشرة سؤال 
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  المقصود من تشبيه المرأة بالضلع الأعوج

 بالـضلع الأعـوج الـذي یحمـي القلـب محـل الحـب والعطـف  النـساءهَّشب  النبي -
والحنـــان ؛ لأن المـــرأة هــــي نبـــع الحـــب والعطــــف والحنـــان ، والـــضلع فــــي اللغـــة لــــه 

ٌوعظــــم مــــن عظــــام قفــــص  ًكــــل منحنــــى ویتــــسم دائمــــا بالــــضعف والرقــــة ،: ن معنیـــا
ٌالصدر منحن وفیه عرض  َ ِ ٍ ْ. 

وعلى ذلك إذا كان الرجل یحمـي الأسـرة مـن الخـارج فـإن المـرأة تحمـي الأسـرة مـن 
ٕالـــداخل ، واذا كـــان الرجـــل كـــالجوارح التـــي تعمـــل لتـــوفیر الطعـــام والـــشراب والـــسكن 

تمثـل سـائر أعـضاء الجـسم الداخلیـة التـي تمـضغ الطعـام والحمایة للجسم فإن المرأة 
ـــه إلـــى دم محمـــل بالأكـــسجین ثـــم تـــضخه إلـــى  ّوتهـــضمه وتنقیـــه مـــن الـــسموم وتحول ِّ

ّهـــذه الخلایـــا بأخـــذ الأكـــسجین مـــن الـــدم واســـتغلاله فـــي  جمیـــع خلایـــا الجـــسم، لتقـــوم
  .غاز ثاني أكسید الكربون وبعض الفضلات  ّإنتاج غذائها، ثم تطرح

 فهمــه ى ســارةنقــرأ الحــدیث الــذي استــشكل علــ وا فهمنــا هــذه الحقــائق تعــالوبعــد أن
ً متوافقا تماما مع هجدن نافإن   .ه رتذكما ً

ْاستوصــوا بالنــساء ، فــإن المــرأة خلقــت "  عــن أبــي هریــرة قــال ، قــال رســول االله  ُ َ َّ ِ ُ
ٍمـن ضـلع ، َّوان ِ ُشـيء فـي الـضلع أعـلاه ، فـإن ذهبـت تقیمـه َأعـوج ٕ َ ِ ِّ  وٕان ، َكـسرته ٍ

ِ، فاستوصوا بالنساء َأعوج ْیزل لم َتركته ِّ    .]البخاري " [ ُ
  كله الضلع الأعوج شرح حديث 

الحـدیث  والحدیث یبدأ بالوصایة بالنـساء ویختـتم بهـا فهـل یعقـل أن یقـول النبـي 
  !! اً للمرأة ؟ّذم

ِمــن كــان یــؤمن باللــه والیــو" ًوفــي روایــة أخــرى عنــد مــسلم عــن أبــي هریــرة أیــضا  َّ ُ َ  مَِ
ْالآخــر، فــإذا شــهد أمــرا فلیــتكلم بخیــر أو لیــسكت، واستوصــوا ٍ َِّ َ ً َ ِ َبالنــساء، فــإن المــرأة  َ َّ ِ ِّ

ٍخلقت من ضلع، َ ِ ِ َّوان ُ ُشيء فـي الـضلع أعـلاه، إن ذهبـت تقیمـه َأعوج ٕ ُ َ َ ُ ِ ِّ ُكـسرته، ٍ  وٕان َ
ُتركته َ ًاستوصوا بالنساء خیرا  َأعوج، یزل لم َ ِ   .] صحیح مسلم " [ ِّ
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 مـن سـمات المـؤمن بـاالله والیـوم الآخـر أنـه إذا روایة أن جعل النبي وتبدأ هذه ال
إلــى وجـوب إحــسان  اطلـع إلـى أمــر فلیـتكلم فیـه بخیــر أو یـسكت إشــارة مـن النبـي 

َّالكــلام فـــي الـــدین عمومـــا وعـــن النـــساء خـــصوصا وأن مـــن اتهـــم الـــدین وأثـــار حولـــه  ً ً
َّوم الآخـر ثــم ثنـ بـاالله ولا بــالیًالـشبهات بــسبب فهمـه الخــاطئ فلـیس مؤمنــا  ي النبــي َّ

ًبعد ذلك بوجوب الإحسان إلى النساء قولا وفعلا وألا یسيء أحد إلـیهن أو یقلـل مـن  ً
شــأنهن ویختــتم الحــدیث بالتــذكیر مــرة أخــرى بتــذكیر الرجــال بالإحــسان إلــى النــساء 

وأن تـشبیه النبـي .. بـالقطع لا !!  النـساء بهـذا الحـدیث ؟َّفهل من قال هـذا یقـصد ذم
 وصــــیة بهـــن لا فــــي بیـــان كیفیــــة النـــساء بالــــضلع الأعـــوج قــــد جـــاء فــــي ســـیاق ال

ممــــا یــــستبعد معــــه أن یكــــون موضــــوع الحــــدیث هــــو المــــسألة العــــضویة أو . خلقهــــن
 التــشریحیة بقــدر مــا هــو حــدیث عــن ســیكولوجیة المــرأة، وتوجیــه نبــوي كــریم إلــى

  .حیالها ضرورة الرفق في التعامل معها وتجنب الشدة
   وعمل المرأةجالضلع الأعو

َّ نتعــرف مــاذا قــال مــن یــتكلم بـالخیر وعمــل بتوصــیة النبــي واوتعـال َّ بالنــساء خیــرا ً
ه النــساء َّ حـین شــبالنبــي " مفهــوم الــضلع الأعـوج الــذي خلــق االله منـه النــساء عـن 

ُّبالـضلع الأعـوج فإنـه لا یـذم ِّالنـساء بهـذا، وانمـا یحـدد طبـائع َّ َُّ َّالنـساء، ومـا اختـصهن  ٕ
ُّبـه مــن تفــوق العواطــف علــى العقــل، علــى العكــس مــناالله  َّالرجــل الــذي یتفــوق فیــه  ِ َّ

َالرجـل، ومـا زاد فـي الرجـل ن  منصَقَُ العواطف، فما زاد في المرأة نُالعقل على  صَقُـَّ
 .من المرأة 

ًلیس العوج في الحـدیث مـرادا بـه الفـساد فـي  َطبیعـة المـرأة ؛ لأن عوجهـا هـذا هـو  ُ َّ
َوظائفهـا أن تتعامـل مـع الأطفـال، والأطفـال فـي  همتها، فـالمرأة مـنُصلاحها لأداء م

ًالـشدید، ولیـسوا فـي حاجـة إلـى التعامـل معهـم تعـاملا  ِحاجة إلـى الحنـان والانعطـاف ُ ٍ
ًإزعاجــا وافــسادا لنومــه  فالرجــل یــرى فــي بكــاء الطفــلالعقــل،  Ďعقلیــا، أو یغلــب علیــه ٕ ً

فتـــذهب إلـــى الطفـــل تهدهـــده  الأم أمـــا المـــرأة ،وهـــو فـــي ذلـــك یـــستخدم منطـــق العقـــل
   .الأم والطفل ّوتخفف ألمه، فالعاطفة الفیاضة هي لغة الحوار بین
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َ فــي حاجــة إلــى تعامــل تغلــب فیــه العاطفــة علــى العقــل، حتــى یمكــنفالطفــل ٍ ُ أن  ٍ
ِّیكون احتمال القذر ومشقات السَّهر والبكاء، والبحث عـن راحـة الطفـل ْ َ َ ُ بـین متاعبـه،  َ

َالتي لا یعرف  ًلها سبب أحیاناُ ٌ.   
َلـــذلك كـــان أعـــوج مـــا فـــي الـــضلع أعـــلاه، وأعـــوج مـــا فـــي المـــرأة أعلاهـــا؛ یعنـــي ِّ ُ :

ِانعطاف صدرها على طفلها، وغلبة عاطفتها على عقلها ِ ِ. 
َّمــن هنــا أصــبح العــوج صــفة مــدح، ولــیس صــفة ذم للمــرأة؛ إذ إن هــذا العــوج فــي   ٍّ َ ٍَ ُ

َّحقیقته هو استقامة المرأة لمهمتها ُ .  
نشكر إسراء على بحثهـا الـدقیق الـذي یتـضح منـه مـدى الجهـد : ل الأستاذ نبیل قا

ِّبالــضلع الأعـوج إذن المعنـى المجــازي، ولـیس اللفظــي،  ُفالمقـصود  .الـذي بذلتـه فیــه
ٍخلــق الإنـــسان مـــن عجــل{مثــل قولـــه تعـــالى  َ َ ُْ ِ َِ ْ َ الإنـــسان مـــن  إي أن ]٣٧:الأنبیـــاء[ }ُِ

النـساء بالحــسنى  الحـدیث هـو الأمــر بمعاملـةطبعـه الاسـتعجال فـي الأمــور، وغایـة 
 .والنهي عن معاملتهن بالشدة

َولــو تأملنــا عاطفــة المــرأة،  ْ َوحنانهــا علــى أطفالهــا، وأردنــا أن نرســم فــي أذهاننــا  َّ ْ
ِّصورة المرأة الأم مع َأطفالها، لرسمنا امرأة منحنیـة علـیهم، مائلـة برأسـها فـوقهم، فـلا  َ ً ْ

ِحدب المرأة وعطفها، فـالأم إمـا ترضـع طفلهـا أوُاستقامة الجذع مع  ُتجتمع ُِ ُّ َ تحـضنه  َ
َّوتحمیه، أو تنظفه وتلبسه، وفي جمیع هذه الحالات لا تكون إلا ِّ  . منحنیة ُ

ْفاعوجـــاج الــــضلع إذن فیـــه حمایــــة لقلـــب  ٌ َ ِّ تحمـــي الرجــــل، َّالرجــــل، فكأنمـــا المــــرأة ل ُ
ُّوتــــوفر لــــه الاســــتقرار والطمأنینــــة َ ــــب الرجــــل عــــدم  ِّ ْوالرضــــا، الأمــــور التــــي تكفــــل لقل ُ َ ِّ

ََّالاضطراب، ومن ثم   .السلامة والعافیة  ِ
ُورحبــــت النــــساء والأمهــــات بهــــذا المفهــــوم  ِّ ِ ًواعتبرنــــه وصــــفا لطبیعــــتهن، وتوصــــیة  َّ َّ ً َ

ــــیهن والرفــــق ِّللرجــــال بالإحــــسان إل ــــم  َِّّ َیعبــــأن بالــــشبهات التــــي أُثیــــرت حــــول َّبهــــن، ول ْ َ
َأشواكا یزرعها أعداء الإسـلام فـي طریـق مـن یطلـب الـسعادة  َالحدیث، واعتبرن ذلك َ ُ ً

  .الدنیا والآخرة الأبدیة في
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طبیعـة النـساء عـن طبیعـة  الاخـتلاف فـيالحـدیث بیـان المقـصود بوالخلاصـة أن 
الحـدیث  ٕالمـرأة، والا مـا جـاءًولـیس إنقاصـا مـن مقـام ًوالتوصیة بالنـساء خیـرا الرجال 
ْالزمها: " النبوي َتحت َالجنة َّفإن َ ْ ِأقدامها َ َحدیث أنها الأَولىو ]صححه الألباني  " [ َ ْ 

ِرجـــل إلـــى رســـول االله جـــاء " بحـــسن الـــصحبة ثـــلاث مـــرات قبـــل الأب  ِ ٌیـــا :  فقـــال
ِرسـول االله ِبحـسن ِالنـاس ُّأحـق مـن ، َ ثـم : قـال مـن؟ ثـم: قـال. ُّأُمـك: قـال صَـحابتي؟ ُ

ثـم ]متفـق علیـه " [ .ثـم أبـوك: قـال مـن؟ ثـم: قـال. ُّثـم أُمـك: قـال مـن؟ ثـم: قـال. ُّأُمـك
] صـحیح ابـن حبـان  " [ لأهلـي ُخیـركم وأنـا ِلأهلـه ُخیـركم ُ خیـركم: "الحـدیث القائـل

  .والمقصود بالأهل هنا الزوجة، ثم الوصیة بهن في هذا الحدیث وغیره كثیر
  ؟النساء ناقصات عقل ودین  النبي وماذا عن قول: قالت سارة 

لقــد انتهــت الحــصة مــن خمــس دقــائق وأكیــد أســتاذ الحــصة واقــف أمــام البــاب  -
  .الأسبوع القادم مرعي حسن. دأما إجابة هذا السؤال فیمكن أن تطرحیه على 
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